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تقرير

الأمناء/ اليوم الثامن:
عقب )8( سنوات حرب، وجدت المملكة 
العربيــة الســعودية، التي تقــود تحالفًا 
اليمن، نفســها في طريق  عســكريًا في 
اعتمدت  الذين  المحليون  فالحلفاء  مسدود، 
عليهم في مواجهة جماعة الحوثي الموالية 
لإيران، يســلمون العتاد العسكري الضخم 
المقدم مــن الرياض لاســتعادة العاصمة 

اليمنية المحتلة. 
المــاضي، تجــدد  في مــارس )آذار( 
الذكرى  العــربي في  التحالف  الحديث عن 
تقول  التي  الحــزم،  الـ7 لانطلاق عاصفة 
تقارير صحافية إنهــا "لم تنطلق من أجل 
إنقاذ اليمــن فقط، وإنمــا المنطقة ككل، 
عبر مواجهــة أطماع إيــران ومحاولاتها 
بســط هيمنتها على اليمن واتخاذه قاعدة 
لممارســة إرهابها في المنطقة، وهو ما أكد 
التحالف العــربي في بيان "عاصفة  عليه 

الحزم". 
 وبعد مرور ثمانية أعوام جدد التحالف 
العــربي لدعم الشرعيــة في اليمن، وعده 
بوضع مســار نقي يعبّد طريق اليمن نحو 
المسار  اســتعادة عروبته؛ ومن خلال هذا 
الســعودية إلى مشــاورات )يمنية  دعت 
- يمنيــة(، برعاية الأمانــة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي، رفضها الحوثيون، لتعقد 
لاحقا دون مشاركتهم، وخرجت المشاورات 
بصيغة توافقية على تشكيل مجلس قيادة 
رئاسي، اختارت الســعودية اللواء رشــاد 
العليمي رئيسًــا للمجلس وعضوية قيادات 
عسكرية وسياســية ظلت بعيدة عن إدارة 
إثر تلك المبادرة عبدربه  الرئيس الذي تنحى 
منصور هادي،  أبرزهم: الجنرال العسكري 
البــارز عيدروس الزبيــدي رئيس المجلس 
عبدالرحمن  والعميد  الجنــوبي،  الانتقالي 
الجنوبية،  العمالقة  قــوات  قائد  المحرمي، 
حراس  قوات  قائــد  صالح  طارق  والعميد 
الوطنية(،  )المقاومة  اليمنيــة  الجمهورية 

بالإضافة إلى شخصيات أخرى.  
وأظهر التناول الإعلامي لوسائل الإعلام 
الســعودية، جدية في معالجة أزمة اليمن، 
خاصة أن المشــاورات اليمنيــة - اليمنية  
تزامنت مع إعــلان الأمم المتحدة ومبعوثها 
إلى اليمن الســيد هانــس غروندبرغ، أن 
الحكومة اليمنيــة والحوثيين وافقوا على 
هدنة تبدأ في الـــثاني من أبريل )نيسان(، 
مددت مــرة أخــرى في الـ2 مــن يونيو 
السعودية ومجلس  )حزيران(، مع مطالب 
القيادة الرئاسي بــرورة فتح معابر في 
التي  الســكانية،  الكثافة  ذات  تعز،  مدينة 
يحاصرها الحوثيــون منذ بداية الحرب في 

العام 2015م.
 لم ينجــح حلفاء الســعودية )إخوان 
اليمن( من تحقيق أي مكاسب على الأرض 
مقارنة بالحلفاء في الجنوب، حيث نجحت 
القوات المسلحة الجنوبية وبإشراف القوات 
المســلحة الإماراتية، الشريــك الفاعل في 
مكاســب  تحقيق  في  العــربي،  التحالف 
منفردة، كان آخرها تحرير جزء استراتيجي 
هام في شبوة، وهي بلدات بيحان وعسيلان 
وعين، وكان حلفاء السعودية المحليون قد 
سلموها للحوثيين في إطار صفقة مصالح 
سياسية وعســكرية في مواجهة المجلس 
الانتقالي الجنوبي، الذي كان قد اشــترط 
قبل تحرير شبوة برورة عزل حاكم شبوة 

الإخواني محمد صالح بن عديو.
المجلس  ســلطة  خارج  شبوة  وكانت   
الانتقــالي الجنوبي، بعد أن ســقطت في 
قبضة الفرع اليمني من تنظيم الإخوان في 

أغسطس )آب( العام 2019م، عقب معركة 
واسعة، يقول الإخوان إن القوات السعودية 
قدمت لهم دعمًا عســكريًا للسيطرة على 
عدن،  العاصمة  إلى  وصولا  وأبين  شــبوة 
قبل أن تتدخــل الرياض لإيقاف القتال بين 
المجلس الانتقــالي الجنوبي والإخوان، عن 
طريق اتفاقية الريــاض، التي لم ينفذ من 
بنودها سوى تشــكيل حكومة مناصفة، 
وتعيين محافظ ومديــر شرطة للعاصمة 
عدن، أما بقية البنــود فقد رفض الإخوان 
تنفيذها، ومنها الشق العسكري المتمثل في 
ســحب القوات الموالية للإخوان من شبوة 
القتال في  وساحل حرموت إلى جبهات 
مأرب، وقد اســتمرت الحرب بين الإخوان 
هجمات  خلال  من  آخر  بشكل  والجنوبيين 
إرهابية عدة، وأظهــرت تحقيقات لوحدة 
مكافحة الإرهاب في عدن وجود تنســيق 
مشــترك بين الأذرع القطرية الســعودية 
تتحالف  )الحوثيين(.  والإيرانية  )الإخوان( 
الرياض مع مــا بات يطلق عليهم "حمائم 
الإخوان"، فيما تتحالف الدوحة مع صقور 
التنظيــم والذين يتخذون من إســطنبول 
التركية مقرًا لأنشطتهم، ويتخذون مواقف 
عدائية تجاه السعودية التي تقود التحالف 
الشرعي  الرئيــس  حكومة  وتســتضيف 

المتنحي عبدربه منصور هادي. 
وكان صقــور الإخــوان ينظرون إلى 
اليمن،  العربي بأنه جــاء لتدمير  التحالف 
وهــو الخطاب الذي يتشــابه مع خطاب 
الحوثيــين، وهــو ما انعكس عــلى إدارة 
الرئيس هادي، حيث أظهر الأخير أكثر من 
مرة خطابًــا تصالحياً مع الحوثيين ودائما 

ما يدعوهم للسلام في أكثر من مرة. 
أثر بشــكل كبير على  هذا الخطــاب 
موقف الســعودية من الحــوار مع إيران، 
الموالية  القــوات  أن تورطت  خاصة بعــد 
لهادي في تســليم مدن يمنية استراتيجية 
للحوثيين دون قتال، وهو تواصل لمسلسل 
تســليم جبال فرضة نهــم شرق صنعاء، 
إلى  والبيضاء وصولا  الجــوف  ومحافظة 
أجزاء من مأرب وشبوة، والأخير تم طردهم 
منهــا من قبل قوات العمالقــة الجنوبية. 
مكاسب  عن  البحث  الســعودية  وحاولت 
عســكرية، لكن الممارســات على الأرض 
تبدو بعيدة عــن هذا المطلب، ففي الرياض 
إن  يقول خبراء عســكريون ســعوديون 
قيادات يمنية رفيعة تعمل لمصلحة الأجندة 
الإخوانية من خلال دعم السيطرة على مدن 
المحررة من قبــل الإخوان لرب  الجنوب 

المجلس الانتقالي الجنوبي. 
وتتهم السعودية بشكل علني وواضح 

التحالف  بإفشــال جهود  العجوز  الجنرال 
العربي، فيما تشير تقارير صحافية يمنية 
إلى أن نائب الرئيس اليمني )وقتئذ( متورط 
بالاستحواذ على ما يفوق 600 مليون ريال 
الجيش  لدعم  الرياض  قدمتها  ســعودي، 
الحوثيين  مواجهــة  في  اليمــن  الوطني 

الموالين لإيران. 
وكشفت معلومات اســتخباراتية عن 
مخطط )حوثي إخــواني( في أواخر العام 
الماضي لاســتهداف القوات السعودية في 
مطار عتق المحلي، وهــو ما دفع التحالف 
من  الانســحاب  خطوة  اتخاذ  الى  العربي 
شــبوة، قبل ان يعود قبيل انطلاق عملية 
إعصار الجنوب، التي أشرفت عليها القوات 
المســلحة الإماراتيــة وحققت مكاســب 
عســكرية سريعة في غضون عشرة أيام. 
وحاولت السعودية استنساخ تجربة قوات 
العمالقة الجنوبية، وأعلنت عن بدء تأسيس 
قوات اليمن السعيد، التي كان يفترض انها 
ســتكون بعيدة عن إخوان اليمن، غير ان 
التنظيم الأخير، مؤخرا بدأ في استنســاخ 
تلــك التجربة من خلال البدء في تشــكيل 
قوات عسكرية تحمل ذات الاسم ولكن هذه 

المرة في الجنوب. 
وعــلى الرغم من أن مجلــس القيادة 
الرئاسي لم يتبنَّ تشكيل تلك القوات، إلا أن 
العديد من المصــادر أفادت لصحيفة اليوم 
الثامن عن وجود تمويل ســعودي، لإنشاء 
تشــكيلات عســكرية لخلق توازن  وعلى 
الرغم مــن أن اليمنيين عولــوا كثيرا على 
مجلس القيادة الرئاسي، في الدفع بجهود 
أنهم  يبدو  الذين  الحوثيين،  لهزيمة  الحرب 
معركة  وأن  خاصــة  مراحلهم  أضعف  في 
إعصــار الجنوب قد أثبتــت تفوق القوات 
الحوثيين.  مواجهــة  في  قتاليا  الجنوبية 
يرون  وهم  كثــيراً،  اليمنيون  واســتبشر 
الجنوب يقــدم تناولا وتعاونــا كبيرا مع 
مجلس القيادة الرئاسي من خلال الترحيب 
به في عدن، ففي الـ17 من أبريل )نيسان( 
الماضي، وصل مجلس القيادة الرئاسي الى 
العاصمــة الجنوبية عدن، عبر عدة رحلات 
رفقة  العودة  وكانت  السعودية،  من  جوية 
رئاسة البرلمان اليمني - المنتهية ولايته في 
العام 2009م، لأداء رئيس وأعضاء مجلس 
الدســتورية،  اليمين  الرئاسي،  القيــادة 
تتحــدث عن هدفين  الصحافة  وكانــت 
رئيســيين للمجلس "محاربــة الانقلاب 
المدن، واطلاق  الحصار عن  الحوثي ورفع 
وخاصة  الجنــوب،  في  التنمية  عمليــة 
العاصمة عدن. غير انــه بعد مرور أكثر 
من شــهرين على تشكيل مجلس القيادة 

والعودة الى عــدن، لم يتحقق أي شيء، 
فعلى الصعيد العسكري، لم يصدر المجلس 
لمعركة  بالاستعداد  عسكرية  توجهات  أي 
فاصلة مع الحوثيين، بــل انه اجبر على 
تمديــد الهدنة على الرغم من اشــتراطه 
بفتــح معابر مدينة تعــز، والتي يرفض 
التي  التنــازلات  الحوثيــون فتحها رغم 
يقدمهــا وفد مجلس القيــادة الرئاسي. 
أما الملــف الخدمي والتنمــوي، فلم يقم 
معالجة  حيــال  إجــراءات  باي  المجلس 
الكثير من الإشكاليات التي تواجه حصول 
المواطن على الخدمات الأساســية ومنها 
الكهربائي، خاصة في عدن  التيار  خدمة 
ازمة كبيرة في هذا  التي تواجه  العاصمة 
الملف وهو ما دفــع المحافظ احمد حامد 
لملس إلى تحمل مسؤولية ملف الكهرباء، 
في ظل تنصل حكومة معين عبدالملك في 
القيام بواجبها تجاه ملف الكهرباء. وفوق 
ذلك مول معين عبدالملك حملة الكترونية، 
ضد محافظ العاصمة عدن الذي سبق له 
وادلى بتصريحات تتهــم الحكومة بعدم 

الوفاء بالتزاماتها تجاه الكهرباء.
 وعلى الرغم من أن السعودية قدمت 
منحة مشــتقات نفطية للكهرباء، إلا أن 
المســؤول عن المنح "مطيع دماج"، يعمل 
على عرقلة تمويــل المحطات الكهربائية، 
حيث كشــف مصدر حكومي مســؤول 
عن تورط الأمانــة العامة لحكومة معين 
عبدالملك الصــبري، في خلق الازمات التي 
الجنوبية عدن، وعلى  العاصمــة  ترب 
رأسها أزمة الكهرباء، فيما عاود الإرهاب 
الجنوبية  للقــوات  جديدة  ضربة  توجيه 
في شــبوة، عقب ثلاثة أيام من استعادة 
لأول  النفط  حقول  على  السيطرة  القوات 
مرة منذ السيطرة العسكرية اليمنية على 

مدن الجنوب ومنها شبوة. 
 وقال مصدر حكومي إن الأمين العام 
لحكومة معين عبدالملك، مطيع دماج يعد 
الكهرباء،  أزمة  المباشر عن خلق  المسؤول 
الملف ضمن الصراع  حيث يســتخدم هذا 
الســياسي اليمني ضد الجنوب.  وذكرت 
المصــادر أن معين عبدالملــك كلف مطيع 
دماج برئاسة اللجنة الإشراقية على المنحة 
السعودية للكهرباء، الملف الذي يستخدمه 
معين عبدالملك ضد محافظ العاصمة عدن 

أحمد حامد لملس. 
وشــنت منصــات إعلاميــة يعتقد 
من  ممولة  أنهــا  وصحافيون  إعلاميون 
على  إعلاميًا  هجومًــا  عبدالملــك،  معين 
حامد  أحمد  الســيد  العاصمة  محافــظ 
لملس، الأمر الــذي تقول مصادر حكومية 

أن الحملــة الإعلامية يشرف عليها مطيع 
دماج ، أحد الشــخصيات اليمنية التي لها 

مواقف عدائية تجاه القضية الجنوبية. 
وتعيــش العاصمة عــدن في أزمات 
كثيرة لعل أبرزها أزمة الكهرباء التي تقول 
بالعاصمة  المحلية  الســلطة  في  مصادر 
إنها مفتعلة نتيجــة تنصل الحكومة من 
القيــام بواجبها تجاه هــذا الملف، وهو 
ما دفع الســلطات الى القيام بمعالجات 
مؤقتة بالاعتماد عــلى ميزانية العاصمة 
الرغــم من ان  الخاصة بالمــوارد. وعلى 
مجلس القيادة الرئاسي يدير مدن الجنوب 
القيادة  المجلــس  أن رئيس  إلا  المحــررة، 
والحكومــة والبرلمــان ومحافــظ البنك 
المركزي، جميعهم شخصيات يمنية تنتمي 
الى مدينة تعــز التي تقول إدارة رشــاد 
انها محــاصرة من قبل عشرات  العليمي 
المسلحين الحوثيين، الذين يحاصرون أكبر 

المدن اليمنية كثافة سكانية. 
الرغم من أن قرار نقل السلطة  وعلى 
الرئاسي، نص على  القيــادة  الى مجلس 
ضرورة التوافق في التعيين، إلا أن رشــاد 
العليمي الذي بات يصفه الإعلام بـ"فخامة 
الرئيس"، انفــرد بجملة من القرارات التي 
وأخرى  إخوانية  شخصيات  بتعيين  قضت 
حوثية في مناصب داخل الرئاسي، واغلب 
من تم تعيينــه هم "أعضــاء في جناح 
صقور الاخــوان الذين يقيمون في تركيا، 
ولهم مواقف عدائية تجاه التحالف العربي 

الذي تقوده السعودية. 
وعبر ناشطون جنوبيون عن رفضهم 
لهذه القرارات التي دفعت بصقور الاخوان 
الى اعلى ســلطة "الرئاسة"، في حين ان 
المدن التي ينتمون اليها لا تزال محتلة من 
قبل الحوثيين ويصعب تحريرها. ويبدو ان 
محاولة رئيس مجلس القيادة الرئاســية، 
إعادة تمكين صقور الاخوان من ســلطة 
عدن، قــد تدفع نحو ازمة سياســية مع 
الجنوب، المســتهدف من تلك القرارات، الا 
المبادرة ومن  لتلك  الراعية  الســعودية  ان 
فرضت تعيين رشــاد العليمي الذي سبق 
له العمل مع السعودية  في مجال التعاون 
الأمني خلال عهــد الرئيس اليمني الراحل 

علي عبدالله صالح. 
ويرتبط رشاد العليمي بعلاقات وثيقة 
الإســلامي  الإصلاح  وحزب  الرياض  مع 
يؤكد إصراراه  الذي  الأمر  اليمن(،  )إخوان 
على تمكين صقــور الإخــوان، بدلا من 
الأحمر  إزاحة  بقرار  أزيحت  التي  الحمائم 

من منصب نائب الرئيس. 
العليمي  قــرارات  تقــود  أن  ويمكن 
إلى أزمة سياســية مع المجلس الانتقالي 
شــعبية  ضغوطًا  يواجه  الذي  الجنوبي، 
رافضة لمــا يعتمل في قصر معاشــيق، 
ناهيــك عن أن جولــة العليمي الخارجية 
والتي تشمل الكويت وقطر، يمكن له من 
خلالها أن يتلقى دعمًا ماليًا وسياسيًا في 
مواجهة خصوم الإخــوان، كما أن زيارة 
العليمــي للدوحة قد تعزز مــن توجهاته 
لتمكين صقور الإخوان، خاصة وأن الدولة 
الخليجية الصغيرة لها خصومة سياســية 
"الســعودية  الرباعي  خاصة  جيرانها  مع 
واليمن  والبحريــن"،  ومــصر  والإمارات 
بعض  لتحقيق  للدوحــة  خصبة  ســاحة 
المكاسب للأمير تميم بن حمد، في مواجهة 
يريد  الــذي  ســلمان،  بن  محمد  تطلعات 
تحقيق رؤية اقتصاديــة من أهم فصولها 
التخلص من الصحوة الإسلامية في المملكة 

العربية السعودية.
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